
في الــذكرى الـــ  لثــورة أول نــوفمبر: هــل
تعتذر فرنسا عن جرائمها في الجزائر؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

 سنة مرت على استقلال الجزائر من المستعمر الفرنسي،  سنة لم تعترف خلالها فرنسا بجرائمها
تجاه الجزائريين ولم تعتذر عنها، رغم مطالبة الجزائريين لها بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها خلال

فترة استعمار البلاد.

جرائم ما زالت محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية

يــر الــتي انــدلعت في  نــوفمبر  ضــد المســتعمر تحتفــل الجــزائر اليــوم بــالذكرى الـــ لثــورة التحر
كثر من مليون ونصف مليون جزائري، وانتهت الفرنسي ودامت  سنوات ونصف، استشهد فيها أ

. يوليو  باستقلال الجزائر في

خلال فترة استعمارها للجزائر، اقترفت فرنسا عديد من المجازر والجرائم بحق آلاف الجزائريين التي
ما زالت محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية، وعمدت إلى استخدام كل الإجراءات الممكنة والمتوفرة
لديها، لقمع الجزائريين دون تمييز المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، ففي الثامن من مايو
يــر (-) – ســقط آلاف القتلــى الجــزائريين  في مدينــة ســطيف – مهــد حــرب التحر
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يــة) برصــاص الشرطــة والجيــش ومليشيــات ــا بحســب إحصــاءات الــذاكرة الوطنيــة الجزائر ( ألفً
ية. المستوطنين، بسبب رفع الجزائريين لعلم بلادهم، في احتفالات نصر الحلفاء على ألمانيا الناز

ــاريخ ثــورة بلادهــم، يــوم كتوبر  أحــد أهــم وأســوأ الأحــداث في ت يــون يــوم  أ ويتــذكر الجزائر
ارتكبت فرنسا مجزرة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي
فرض عليهم فيباريس  عام ، وللمطالبة باستقلال بلادهم، التي كانت قد اجتازت قرابة سبع
سنوات من الكفاح المسلح حينه، ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو
كـــز الشرطـــة وفي محتشـــدات أنشأتهـــا لهـــم بقصر الرياضـــات في  ألـــف جزائري واحتجزتهـــم في مرا
بــاريس وقصر المعــارض، وتعرضــوا هنــاك للاســتجواب والإهانــة والــضرب والتعذيــب والقتــل، وألقــي

مئات المتظاهرين مكبلين في نهر السين، وفي اليوم التالي طفت الجثث على سطح الماء.

يؤكدّ الجزائريون أن الاستعمار الفرنسي انتهج منذ دخوله الجزائر سياسة تهجير
كملها واسعة النطاق وحتى إبادة قرى بأ

صحراء الجزائر هي الأخرى لم تمنع من جرائم فرنسا، حيث يتذكر الجزائريون شهر أبريل  بكثير
مــن الألم عنــدما تــم إطلاق سلســلة التفجــيرات النوويــة الــتي قــام بهــا المســتعمر الفــرنسي في الصــحراء

الجزائرية، محاولة منه للالتحاق بركب الدول المتقدمة في مجال الذرة والنواة.

وسـبق، لرئيـس منظمـة أبنـاء الشهـداء (يتـامى المقـاومين الذيـن قتلتهـم فرنسـا)، الطيـب الهـواري أن
قال: “العالم سيكتشف مرة أخرى أن فرنسا التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية في  لتندد
بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها النازية هي ذاتها التي نفذت نفس الجرائم ضد الجزائريين وما
يــون أن ــد الجزائر ــدًا مــن الجرائــم إلى يومنــا عــبر عــدم الكشــف عــن الحقيقــة”، ويؤكّ ي زالــت تنفــذ مز
الاسـتعمار الفـرنسي انتهـج منـذ دخـوله الجـزائر سـياسة تهجـير واسـعة النطـاق ووصـل الأمـر إلى إبـادة

. كملها استمرت حتى خروجه عام قرى بأ



مطالب الاعتذار تتكرر

جرائم أنكرتها فرنسا على المستوى الرسمي لسنوات، رغم مطالبة الجزائريين وبعض الفرنسيين لها
يــر الــوطني (حــزب الأغلبيــة)، ومنظمــة المجاهــدين، في الجــزائر، بــالاعتذار، وطــالب حــزب جبهــة التحر
أمـس، السـلطات الفرنسـية بـالاعتذار عـن الجرائـم الـتي ارتكبتهـا خلال فـترة اسـتعمار بلادهـم، وذلـك

بمناسبة الذكرى الـ لاندلاع الثورة التحريرية.

يـر الـوطني، أن الحـزب يصر علـى المطلـب الشرعـي بـاعتذار فرنسـا مـن الشعـب وذكـر بيـان لجبهـة التحر
الجــزائري علــى مــا ارتكبــه الاســتعمار في حقــه مــن جرائــم”، وجــدد الأمين العــام للمنظمــة الوطنيــة
للمجاهدين، السعيد عبادو، في تصريح صحفي، دعوته للدولة الفرنسية لتحمل المسؤولية وتقديم
الاعتذار عما ألحقته بالشعب الجزائري من أضرار وتعويض ما نهبته من خيرات وإرجاع كل ما أخذته

بما في ذلك جماجم وجثث الشهداء.

ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري ثم الاعتذار
عنها

وعبر عبادو الذي يقود ما يعرف بأم المنظمات في الجزائر، عن أسفه لإصرار القيادة الفرنسية الحالية
على “التمسك بمواقف أجدادها المحتلين في الوقت الذين كنا نتطلع فيه بعد استرجاع الاستقلال
يـر المجاهـدين، إلى بنـاء علاقـات تعـاون تكـرس مصالـح الشعـبين الجـزائري والفـرنسي”، كمـا طـالب وز
يتوني، الإثنين، بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري ثم الاعتذار الطيب ز

عنها وتقديم تعويضات.

%52 من الفرنسيين يؤيدون فكرة تقديم حكومتهم لاعتذار رسمي عن
الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر

بدورهم يطالب فرنسيون، دولتهم بالاعتذار من الجزائر عما اقترفته من جرائم، حيث قدم  نائبًا
فرنســيًا اقــتراح قــانون يقــر علنًــا بمســؤولية فرنســا في المجــازر الــتي ارتكبــت في حــق الجــزائريين ببــاريس
كتوبر ، لدى الجمعية الفرنسية، ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة: وضواحيها في  أ
“تعترف فرنسا علنًا بمسؤوليتها في المجزرة التي نجمت عن القمع الذي مارسته الشرطة الفرنسية في
كتــوبر  ببــاريس في حــق متظــاهرين جــزائريين كــانوا يطــالبون باســتقلال وطنهــم”، ويــرى  أ
أصــحاب الاقــتراح أن علــى الجمعيــة الوطنيــة الأخــذ بعين الاعتبــار اقــتراح القــانون حــتى تتقبــل فرنســا
بمرمتهـا وبكـل شبابهـا مـن خلال برلمانهـا هـذا الجـزء الغـامض جـدًا لتاريخنـا، مشيريـن إلى أن اعـتراف

فرنسا بماضيها لن ينقص من شأنها.



أظهر سبر آراء أجراه معهد “إيفوب” الفرنسي، على  عينة ما فوق الـ سنة، بخصوص ملف
الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أن % من الفرنسيين يؤيدون فكرة تقديم حكومتهم لاعتذار رسمي
عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكون
فيها أغلبية الفرنسيين مع تقديم حكومة بلدهم اعتذارات على جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت

خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
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